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  :مُلخص •

تشكل ظاهرة النزاعات والحروب الأهلية في القارة الإفريقية منذ أواخر الثمانينيات وحتى 
خطيـــــرة لهـــــا جـــــذورها التاريخيـــــة ومحـــــدداتها الجغرافيـــــة والثقافيـــــة والاقتصـــــادية  رةالآن ظــــاه

والسياســية حيــث تواكبــت مــع انهيــارالحرب البــاردة والتوجــه نحــو آليــات الســوق الاقتصـــادية 
  .والتحدي الديمقراطي سياسيا والتوجه نحو العولمة

رقيــة ظــاهرة جديــدة بــل النزاعــات والحــروب الأهليــة الناجمــة عــن المواجهــات العلا تعتبــر 
شـهدته القــارة قبـل الاســتقلال ومـا بعــده والـذي شــهد انفجـارا فــي العديـد مــن  تعتبـر امتـداد لمــا

هـــدفت الدراســــة إلــــى  .الـــدول وانهيــــار الـــبعض الآخــــر دول القـــارة وانتهــــى بانفصـــال بعــــض
 خلصتو  .الأسباب والآلياتمن حيث  ظاهرة انتقال الصراعات الإثنية بين الدول استقصاء

الدراسة إلى أن آثار هـذه النزاعـات والحـروب الأهليـة قـد أقعـدت القـارة الأفريقيـة ودولهـا عـن 
لابــد مــن دراســة و حــرب والنــزاع تشــكل شــكلا معقــدا ومتنوعــا حيــث أن البــدول العــالم  حــاقللا

عميقـة وفهـم عوامـل وسياسـات ودرجـات تفاعلهـا  النزاعات والوصـول إلـى حلـولهذه أسباب 
ا في هذه يالخارجي عاملا سلب مثل أسبابا أساسية للنزاعات حيث لعب الدورالمختلفة التي ت

والنـازحين أدت هذه النزاعـات الـي نتـائج وخيمـة مـن انتشـار اللاجئـين  الأخير، وفى الظاهرة
مسـتقبل الـدول التـي دارت فيهـا هـذه  علىوتدمير البنية التحتية وظهور ظواهر سالبة أثرت 

  .النزاعات

الصـــراع الإثنـــي، أوغنـــدا، روانـــدا، بورونـــدي،  ،الحـــروب الأهليـــة، أفريقيـــا :يـــةالكلمـــات المفتاح
  الكونغو الديمقراطية

                                                           

  جامعة القاهرة -كلية الدراسات الأفريقية العليا - السياسة والاقتصادباحث دكتوراه بقسم  )∗(
  جامعة القاهرة -ة الدراسات الأفريقية العليابكليالعلوم السياسية أستاذ  *)∗(
  جامعة القاهرة -بكلية الدراسات الأفريقية العلياالمساعد  العلوم السياسيةأستاذ  **)∗( 



 دراسة لبعض الحا,ت ا+فريقية: أسباب وآليات انتقال الصراعات ا!ثنية بين الدول

 
504 

  مجلة الدراسات ا!فريقية

• Abstract 
Conflicts and civil wars in Africa since the late eighties and up till 

now forms a dangerous phenomenon that has its historical roots, 
together with its geographical, cultural, economic and political 
determinants, as it coincided with the fall of the Cold War, the 
orientation towards economic market mechanisms, the political 
democratic challenge, and the orientation towards globalization. 

Conflicts and civil wars resulting from ethnic encounters are not 
considered a new phenomenon, but rather an extension of what the 
continent witnessed before and after independence, which witnessed 
an explosion in many countries of the continent and ended with the 
separation of some countries and the collapse of others. 

The study aimed to investigate the phenomenon of transmission of 
ethnic conflicts between countries in terms of causes and 
mechanisms. The study concluded that the effects of these conflicts 
and civil wars have prevented the African continent and its countries 
from catching up with the countries of the world, as a war and a 
conflict constitute a complex and diverse form. It is also necessary to 
study the causes of these conflicts, to reach deep solutions, and 
understand the various factors, policies and degrees of their 
interaction, which represent the main causes of conflicts, as the 
external role was a negative factor in this phenomenon, and in the 
end these conflicts led to disastrous results from the spread of 
refugees and displaced persons, the destruction of infrastructure and 
the emergence of negative phenomena that affected the future of the 
countries in which these conflicts took place. 

Keywords: Africa, civil wars, ethnic conflict, Uganda, Rwanda, 
Burundi, Democratic Republic of the Congo 

   



 محمد إبراھيم حجاب. أ      

   
  م2023أكتوبر  )1(ج   - )4(عدد  -) 45(مجلد  505

  مقدمة •

تعــد مشــكلة الصــراعات العرقيــة إحــدى أبــرز المشــكلات التــي تعــاني منهــا العديــد مــن 
عديـــدة فـــي القـــارة الـــدول ســـواءالمتقدمة منهـــا أو الناميـــة، وتجتـــاح هـــذه المشـــكلة منـــاطق 

ف القتلى وملايين كما يترتبعليها العديد من الحروب والصراعات المسلحة وآلا الأفريقية،
ـــاه الدارســـين والسياســـيين علـــى  ـــذي يجعلهـــذه المشـــكلة تســـترعي انتب المشـــردين، الأمـــر ال

  .السواء لما لها من آثار خطيرة

الـــــذي تعـــــاني منـــــه هـــــذه المجتمعـــــات مشـــــكلات علـــــى كافـــــة  ويفـــــرز التعـــــدد العرقـــــي
الأصعدةالسياســــــية والاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة، ويفــــــرض تحــــــديات خطيــــــرة علــــــى هــــــذه 

ابطـــة المواطنـــة، كمـــا يعيـــق ظهـــور فكـــرة ر ويـــؤدي ذلـــك إلىإضـــعاف قيمـــة و . لمجتمعـــاتا
انقسـامات عديـدة فـي المجتمـع وغالبًـا مـا  الوطن الواحد والولاء الواحد ويساهم فـي ظهـور

عًا عرقيًـا، ومـن الممكـن أن يتسـبب ذلـك التعـدد فـي اصر  يترتب على ذلك التعدد العرقي،
  .لد الواحد أو انتقال هذا الصراع ليشمل عدة بلدانفي الب اندلاع الحروب الأهلية

  موضوع الدراسة: أولاً 

الصــراعات ذات الأســاس العرقــي إمــا بســبب التــدخلات الخارجيــة أو لأســباب  تظهــر
ـــة(اقتصـــادية  ـــى اقتســـام بعـــض الثـــروات والمـــوارد الطبيعي ـــازع عل ـــل التن ، أو لأســـباب )مث

خل القبائـــل بـــين مجموعـــه مـــن الـــدول تــدا كمـــا أن ،)مثـــل التنـــازع علـــى الســـلطة(سياســية 
جعـل مـن العسـير التركيـز علـى أزمـة يفـي الأحـداث، و  خلق تمازجـاً يوالولاءات فيما بينها 

ـــة دون الرجـــوع إلـــى جـــذورها  وهـــو مـــا يســـبب انتشـــار الصـــراع فـــي  ،لأخـــرىللدولـــة ادول
، مما يصعب حل المشـكلة بسـبب انتشـار الصـراع فـي عـدة دول وتـدخل المنطقة بأكملها

  . عدة فيه رافأط

  أهمية الدراسة: ثانياً 

آليــات وأســباب انتشـــار الصــراع الاثنــى فـــي تتمثــل أهميــة الدراســـة فــي كونهــا تتنـــاول 
تسود حالة من الحروب الأهليـة والتمـرد والتـدخلات الإقليميـة دول حيث  ،الأفريقيةالدول 

لـى الصـومال أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، من سيراليون في أقصـى الغـرب الأفريقـي إ
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بمنطقة البحيرات العظمى التي ترسخت فيهـا الحـروب الأهليـة  في القرن الأفريقي، مروراً 
حجــم المجــازر التــي انتشــرت هنــاك  ويعــزز. فــي روانــدا وبورونــدي والكونغــو الديمقراطيــة
الـــدول، ونـــزوح اللاجئـــين، والاضـــطراب  بـــينضـــد المـــدنيين واســـتمرار الحـــروب، وانهيـــار 

وسرعة اشتعالها، وبرودة  الظاهرةعن أسباب هذه  أهمية البحثعن ذلك  الإقليمي الناتج
  .التعامل الدولي معها، وفشل المبادرات الإقليمية في إيقافها

  الدراسة إشكالية: ثالثاً 
تعتبر التعددية الإثنية من التحديات الكبيرة التي تواجه بنـاء الدولـة، وتسـتوجب حسـن 

، والاجتمـــاعيالسياســـي والثقـــافي  والاســـتقرارالمجتمعـــي الإدارةوالتـــدبير لتحقيـــق التكامـــل 
 اجــلتيجيات المناســبة لإدارتهــا بدقــة مــن االآليــات ورســم الإســتر  اختيــار وهــذا مــا يتطلــب

ولكــن مــع فشــل العديــد مــن الــدول فــي رســم  تفــادي الــدخول فيمعضــلات أمنيــة لا تنتهــي،
وامتـدت وانتشـرت الـى  بـل الإثنيـةطفـت الـى السـطح الصـراعات  تيجيات المناسـبةاالإستر 

انتشــار الصــراعات وأســباب آليـات ب الخاصــةوهــذا يقودنـا الــى الإشــكالية  الـدول المجــاورة،
  .الأفريقيةفي الدول  الإثنية

  تساؤلات الدراسة: رابعاً 
  :له،وهيبالإضافة إلى السؤال المحوري هناك مجموعة من الأسئلة الفرعية المكملة 

  ؟ثنيةالإآليات تدفق الصراعات  ماهي -1
  ؟الإثنيةأسباب انتشار الصراعات ما هي  -2
  ؟الإثنيةالعوامل المساعدة على انتشار الصراعات ما هي  -3
  ؟الأفريقيةفي الدول  الإثنيةالصراعات  تشابهمدى ما  -4

  فرضيات الدراسة : خامساً 
 الأفريقيـــة الدولـــةداخـــل  يإثنـــ تعـــددأنـــه كلمـــا كـــان هنـــاك ينطلـــق البحـــث مـــن فرضـــية 

 الانتمـاءات الإدارة وتسييس مع سوء من دولة واحدة أكثرر الجماعات الإثنية في وانتشا
وانتشــارها بــين  الإثنيـةنشــوب الصــراعات دور مــؤثر وفعــال فـي كلمــا كــان هنـاك  ،الإثنيـة
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الخاصــة بالصــراعات  الأنمــاط مــن لأخــرمــن نمــط  تــأثيرهن هــذا الــدور يتبــاين أو الــدول، 
  .أفريقيافي  الإثنية

  دراسات السابقة ال: سادساً 
  :الآتييمكن تناول الدراسات السابقة من خلال 

نغو الديمقراطيـة، و حالة الك" حروب والموارد في إفريقيا"بعنوان : لسيوفيادراسة نادر  -1
مكتبــــة الشــــريف الأكاديميــــة للنشــــر  :الخرطــــوم(جنــــوب الســــودان  ســــيراليون، أنجــــولا،

 .)م2008 ،والتوزيع

اعــــات نز لطبيعيــــة فــــي إفريقيــــا ومــــدى ارتباطهــــا بالتناولــــت هــــذه الدراســــة المــــوارد ا
كمــا تناولــت الحــرب الأهليــة فــي جنــوب الســودان ودور  القــارة،والحــروب الأهليــة فــي 

أطـول حـرب أهليـة فـي القـارة  باعتبارهـا واسـتدامتها اندلاعهاالصراع حول الموارد في 
نتــــائج التــــي وأهــــم ال .المــــواردكمــــا يتنــــاول البعــــد الخــــارجي للصــــراع حــــول  الإفريقيــــة،

  :توصلت إليها هذه الدراسة
 الوحيـد الـذياعـات فـي العـالم بـل هـي الإقلـيم نز إن إفريقيا تعد من أسوا مناطق ال  - أ

 .اعات المسلحةنز تحدث فيه زيادة ال

فـــي أفريقيـــا يتســـبب فـــي خســـائر الحيـــاة اعـــات نز الو إن اســـتمرار الحـــرب الأهليـــة   - ب
دد الأمــــن هــــتت اعــــانز الن هــــذه كمــــا أ والفقــــر،تحتيــــة الالإنســــانية ودمــــار البنيــــات 

طموحـــات الشـــعوب الأفريقيـــة فـــي  والاســـتقرار والســـلام الإقليمـــي والـــدولي وتعيـــق
الديمقراطيــة  تحقيــق الســلام والرخــاء والتنميــة خاصــة فــي أنجــولا وبورنــدي والكنغــو

 .وسيراليون والصومال والسودان والصحراء الغربية رتيرياوإ  ثيوبياوإ 

ظـاهرة التـدخل الإقليمـي فـي الصـراعات الداخليـة " بعنـوان شـبانهأيمـن الدكتور دراسة  -2
 ،جامعــة القــاهرة: القــاهرة(" نغــو الديمقراطيــة نموذجــاً و الك"الأفريقيــة بعــد الحــرب البــارد

حيــث هــدفت  )والاقتصــاديةالسياســة  قســم الــنظم ،معهــد البحــوث والدراســات الإفريقيــة
حــدث فــي  التــي لبيئــةفــي عــدد مــن الأســئلة أهمهــا مــاهي ا وانحصــرتهــذه الدراســة 
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ـــة؟إطارهـــا التـــدخل الإقليمـــي فـــي الكنغـــو  ومـــاهي أشـــكال ودوافـــع التـــدخل  الديمقراطي
الأساســـية فـــي  الاتجاهـــاتثـــم البحـــث فـــي ماهيـــة  الديمقراطيـــة؟الكنغـــو  الإقليمـــي فـــي

نغـــو و تحديـــد مفهـــوم التـــدخل؟ وماهيـــة النتـــائج المترتبـــةعلى التـــدخل الإقليمـــي فـــي الك
 الديمقراطية؟

النتــائج التــي توصــلت اليهــا الدراســة أن مفهــوم التــدخل يعتبــر مــن أكثــر  ومــن أهــم
ـــــث ـــــداً، حي ـــــف محـــــدداً  دلا يوجـــــ المفـــــاهيم تعقي ـــــه تعري ـــــي ل ـــــدخل الإقليمـــــي ف ، وأن الت

العلاقـات الدوليـة الإفريقيـة منـذ  الصراعات الداخلية الإفريقيـة أصـبح يمثـل ظـاهرة فـي
 صـــناعتـــؤثر على التـــيللمحـــددات  الحـــرب البـــاردة، وأنـــه هنـــاك ثلاثـــة مســـتويات يـــةبدا

لقــــرار التــــدخل فــــي صــــراع داخلــــي، وهــــي  اتخــــاذهمالإفريقيــــة عــــن  القــــرار فــــي الــــدول
  .والإقليمية والداخلية المحددات العالمية

الإقليميــــة فــــي الحــــرب  دور الأطــــراف"العينــــين بعنــــوان  أبــــودراســــة الــــدكتور محمــــود  -3
مـــــؤتمر  :القـــــاهرة( "لثالثـــــةقراطيـــــة فـــــي عهـــــد الجمهوريـــــة االأهليـــــة فـــــي الكنغـــــو الديم

بجامعة  الإفريقية،معهد البحوث والدراسات  ،الأهلية في إفريقيا والحروبالصراعات 
اعتمدت هذه الدراسة على تطبيقات منهج تحليل الـنظم والعلاقـات  )م1999،القاهرة 
 أدت إلـى انـدلاع التـيالعوامـل الخارجيـة والإقليميـة  دف تحليـل دوربهـوذلك  الدولية،

أيضــا علــى أســلوب التحليــل  كمــا اعتمــدت م،1998اع ضــد نظــام كــابيلا عــام الصــر 
المختلفة  المقارن في دراسة دور الأطراف الإقليمية في هذا الصراع وتحديد الأسباب

 .معينالتي تدفع هذه الأطراف إلى بناء مواقفها من أطراف الصراع على نحو 

  بين الدول نيةالإث الصراعاتانتقال آليات أسباب و : الأولالمطلب 

 تتنــاول التــي الأدبيــات فــي بــارزة مكانــة ذوي الإثنــ للصــراع الإقليمــي البعــد أصــبح لقــد
 تطــور فــي هامــة البعــد مرحلــة هــذا اعتبــروقــد  الصــراعات مــن النــوع هــذا تطــور أســباب

 عــدم فــإن مــا دولــة الصــراع الإثنــى فــي ينشــأ فعنــدما الإقليمــي، وانتشــاره الإثنــي الصــراع
وســوف  .علــى شــفى حفــرة يصــبح )المجــاورة الــدول( المنطقــة أنحــاء يــعجم فــي الاســتقرار

تــدفق الصــراعات الإثنيــة إلــى دول الجــوار  إلــى التطــرق المطلــب هــذا خــلال مــن نحــاول
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ازالــت  أو ل تشــهد التــي الــدول مــن بعــض فــي الإثنيــة الصــراعات انفجــار مســببات وأهــم
تشـهد  التـيالـدول  بـاقيمع عدمها  من الأسباب تماثل مدى وإدراك المعضلة، تشهد هذه

  .صراعات إثنية

بغيــة تحليــل عوامــل وآليــات التــدفق ســوف نركــز علــى العلاقــة الثنائيــة بــين البلدالــذي 
فالصــراع لــيس لديــه نفســالإمكانات  ،يحــدث فيهــا الصــراع الإثنــي وكــل دولــة مجــاورة لهــا

لأكثــر للتــدفق تجــاه جميــع الأطــراف وســوف يســمح لنــا هــذا الطــرح بالتوصــل إلىالوجهــة ا
والبـــاحثين فـــي هـــذا  لتـــدفق الصـــراع تحوهاوذلـــك مـــن خـــلال أراء بعـــض العلمـــاء احتمـــالا
  :كالآتيالمجال 

  أسباب انتقال الصراعات الإثنية بين الدول: أولا

الجماعــات إن وجــود جماعــات إثنيــة داخــل الدولــة الواحــدة يثيــر الصــراعات بــين هــذه 
للتـدخل الأجنبـي؛ أو تلجـأ هـذه  برراً منها، مما يعطى م التي تسعى إلى السلطةوبخاصة 

أكثــــر وضــــوحاً؛ لأن الحــــدود  أفريقيــــا؛ ويعــــد الصــــراع الإثنــــى فــــي اليــــهالمتعــــددة  القــــوى
هــذا يعتبـر للـدول فــي الغالـب الأعــم لـم تتطــابق مـع حــدود الجماعـات الإثنيــة؛ و  السياسـية

نيــة فــي هــذا المطلــب الأســباب التــي دفعــت الصــراعات الإث نتنــاولوســوف  الصــراع أمنشــ
  :كالآتي وهيلدول المجاورة لعبر الحدود إلىالانتقال 

  .التواصل الجغرافي-1

 علــىوتدويلــه  الصــراع انتشــارالإثنيــة إلــى  الصــراعاتار فــي و يــؤدي تــدخل دول الجــ
بالإضـافة إلـى المسـتوى الـداخلي الـذي يميـزه  -مـا بـين الـدول صراع –المستوى الخارجي

المشــــاعر العدوانيــــة بــــين الجماعــــات  تقويــــة تنــــازع الجماعــــات الإثنيــــة فيعــــزز ذلــــك مــــن
 ويضاف إليـه تضـارب المصـالح بـين الـدول الأمـر الـذي سـيعقد الوضـع أكثـر ممـا عليـه،

فــي حالــة ظهــور صــراع  فالتواصــل أو التلاصــق الجغرافــي يجعــل مــن الــدول أكثــر ضــعفاً 
ط هــذا شــر  يعتبــر) Paul Diehel(دياهيــلبــول  بقــاً لــرأىط، فاورة لهــالمجــفــي المنــاطق ا

أمـا  .، فالتواصـل أساسـي لتحـول الخـلاف بـين الـدولتين إلـى حـربلانـدلاع الصـراع كافي
داخـل الدولـة  الصـراعفقد أكدا على فرضية مفادها أن Most– (Starre( ستار وموست
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 الصـراعاتفـي نشـر  هاماً  اورة فيه، إذ يعد عاملاً لمجمشاركة الدول ا احتمالاتيزيد من 
 لتــدفق الصــراع جديــدة الوقــت الــذي يــوفر فرصــاً  فــي طــراً فيمــا بــين الــدول لأنــه يشــكل خ

  .)1(رةو جامللبلدان ال

الإثنيـــة الإفريقيـــة تـــدخلات لـــدول الجـــوار، حيـــث  الصـــراعاتفقـــد عرفـــت العديـــد مـــن 
ا روابــط إثنيــة أو مــع بهــالتــي تربطهــا  الانفصــاليةمــع الحركــة  تتحــالف هــذه الــدول ســواء

الكونغـــو  روانـــدا، بيســـاو،غينيـــا  يراليون،ســـ ،النظـــام السياســـي مثـــل مـــا حـــدث فـــي ليبيريـــا
ـــة ـــين  فـــي هـــذا الإطـــار تشـــيرو  .)2(الديمقراطي ـــه مـــن ب تـــدخل  )44(الإحصـــائيات إلـــى أن

دول الــتــدخل قامــت بــه ) 43(أن هنــاك ) 2002 -1992(الفتــرة مــن  يفــخــارجي حــدث 
  .)3(رةو جاالم

  .القرابة الإثنية-2

ذا بهــــثنــــي، حيــــث أكــــد الإ الصــــراع انتشــــارفــــي تفســــير خطــــر  أساســــياً  تشــــكل عــــاملاً 
على الأهمية البالغة للأصل المشترك والولاءات الإثنية التي  ىالأول الاقترابالخصوص 

ذلــك فالدلالــة الرمزيــة القويــة  ، وعــلاوة علــىالإثنيــة موعــاتللمجتتجــاوز التوزيــع المكــاني 
 بللقضـــايا الإثنيــــة قــــد تؤكـــد علــــى أهميــــة العــــداوات القديمـــة بــــين الجماعــــات أو المطالــــ

لهذا المنظـور فـإن الضـغوطات الداخليـة للتـدخل والمشـاركة  الوحدوية طويلة الأمد، ووفقاً 
ـــة فـــي  ـــة ذات قراب ـــر فـــي السياســـة  االإثنـــي لهـــ الصـــراعإلـــى جانـــب جماعـــة إثني وزن كبي

  .الخارجية للدولة
مــن التحالفــات  كــلاً أن  (John Vasquez) وفــي هــذا الإطــار يبــرز جــون فاســكيز

 الإثنيـــة الصـــراعاتعلـــى ذلـــك  الداخليـــة وقياســـاً  الصـــراعاتي نشـــر والمنافســـات تســـهم فـــ
                                                           

(1) Oana Tranca, La diffusion des conflitse thniques, Études internationals 
(Québec: École supérieure d’études internationals, Université Laval, 
Volume 37, numéro 4, décembre 2006) p. 508. 

(2) Keller, Edmond J, Culture, politics and the transnationalization of ethnic 
conflict in Africa, Polis: revue camerounaise de science politique 
(Paris: L'harmattan, Volume. 9, 2002) p.15. 

(3) Will H. Moore, Ethnic minority and foreign policy  (Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press,Vol. 22, No. 2, Summer 2002) p.81. 
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تحــالف إثنــي عــابر للحــدود بــين  إذا كــان هنــاك الصــراعهنــاك أكثــر مــن فرصــة لحــدوث ف
يمن علـى السـلطة السياسـية فـي دولـة تهـ التيجماعة الو  بالصراع القائمة الجماعة الإثنية

  .)1(أخرى

إلــى عامــل القرابــة الإثنيــة  ســتناداً وار اشــؤون دول الجــ فــيتــدخل الــدول كمــا يمكــن أنت
  :كالآتي وإلى العامل الجغرافي معاً 

يكـــون التـــدخل عـــن طريـــق تقـــديم الـــدعم الأساســـي لنشـــاط جماعـــة إثنيـــة مرتبطـــة   - أ
  .الدول، وقد ينتج عن هذا الدعم تورط الدول في حرب مباشرة ذهبهمباشرة 

قرابة  بها صلةي تربطها م الدعم العسكري أو الدبلوماسي للجماعةالإثنية التيتقد  - ب
إثنيــة مثــل الــدعم الروســي للأرمــن والصــرب لكنهــا لا تــدخل كــأطراف مباشــرة فــي 

 .)2(الصراع

تـــأثير  Moore, Davis, Russet)( لقـــد درس كـــل مـــن روســـات ومـــور ودافـــيس
فبينــــوا أن التحالفــــات الإثنيــــة  الــــدول،للحــــدود علــــى تفــــاعلات  التحالفــــات الإثنيــــة العــــابرة

الإثنيـة، موعـة لمجأفـراد مـن نفـس ا تكون الـدولتين فـي ثنائيـة تحتـوي علـىموجودة عندما 
ذو مســــتوى  صــــراعاً  اننتائجهــــا تؤكــــد حقيقــــة أن هــــذين الطــــرفين مــــن الثنائيــــة سيشــــهدو 

  .)3(عالي

الإثنيـة الانتماءاتالعلاقة بـين  )Douglas ،Woodwell(وودوال فيما بين دوغلاس 
تضــــمان نفــــس اللتــــين دولتين الــــيؤكــــد أن والســــلوك الحربــــي للــــدول، حيــــث  عبــــر الحــــدود

الجماعـة الإثنيــة ســواء أغلبيـة فــي كــل مــن الـدولتين أوأقليــة فــي واحـدة وأغلبيــة فــي أخــرى 

                                                           

(1) Oana Tranca, op.cit., p 509.  
 :القـاهرة( الدوليـةمجلـة السياسـة  للصـراع،الشـكل الجديـد  الحضـارات،صـدام  ،صامويل هنتنجتون )2(

  .441، ص)116،1994العدد  الاهرام، مؤسسة
(3) Louis Bélanger, Érick Duchesne and Jonathan Paquin, Foreign 

Interventions and Secessionist Movements: The Democratic Factor, 
Canadian Journal of Political Science (Ottawa: Canadian Political 
Science Association, Vol. 38, No. 2, Jun., 2005) p.440. 
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 العنيفــة مــن غيرهــا مــن الصــراعاتبشــكل عــام لــديها الميــل إلــى الــدخول فــي كثيــر مــن 
  .)1(الثنائيات

مـــن و فـــي إفريقيـــا  يالإثنـــ الصـــراعلقرابـــة الإثنيـــة فـــي انتشـــار ل كبيـــر دوريوجـــد هنـــاك 
الصـومالية التـي  الصومالي الإثيوبي حول الأقلية الصراع ذا الخصوص منها بهالأمثلة 

مطالب  وعسكرياً  ادين الذي تحتله إثيوبيا حيث يدعم الصومال لوجستياً جتقطن إقليم الأو 
 الصـراعات الإثنيـةوكمثـال واضـح علـى تـدفق ، إليه والانضمام للانفصالالساعية  أقليته
كـــل فصـــوله،  فيمـــا شـــهدت الكونغـــو وأصـــبح إقليميـــاً  د نـــزاع الكونغـــو الـــذي بـــدأ محليـــاً نجـــ

السودان ضد أوغندا، أنغولا ضد حركة يونيتا، روانـدا وبورنـدي ضـد ثـوار الهوتـو وغيرهـا 
 علـــــى جعـــــل أرض الكونغـــــو ميـــــداناً  اتفقـــــتا تهرغـــــم كـــــل تناقضـــــا ذينالـــــ الفـــــاعلينمـــــن 

من التواصـل الجغرافـي والقرابـة الإثنيـة يسـاهمان  لاً نخلص إلى أن ك وأخيراً  .)2(للمواجهة
  .تدخل مباشر أو غير مباشر الإثنية الصراعات بحد كبير في التدخل الخارجي في

  .الصراعيالتاريخ -3

ومطالبـة دول بأقـاليم  سواء تعلقـت بالحـدود الصراعات فيساهم التراكمات التاريخية ت
دول  نزاعــات ول بشــكل غيــر مباشــر فــيالــدخ فــيمــن حقهــا فــي دول أخــرى،  انهــتعتقــد أ

الاسـتحواذ علـى المنـاطق التـي تطمـح لهـا فـي ظـل فشـل الدولـة  أوأخرى قصـد إضـعافها 
إثني مـن قبـل دولـة مـا يحـدث فـي إطـار دولـة عـدو قـد  صراعفالتدخل في . )3(المستهدفة

                                                           
(1) Douglas Woodwell, Unwelcome Neighbors: Shared Ethnicity and 

International Conflict during the Cold War, International Studies 
Quarterly (Montréal: McGill University, Vol. 48, No. 1, Mar., 2004) 
p.201. 

الدوليـة مجلـة السياسـة  العظمـى،صـراع الكونغـو وآفـاق التسـوية فـي البحيـرات  الأشعل،عبد االله د  )2(
  .217ص  )1998أكتوبر ،132عدد مؤسسة الأهرام، ال: القاهرة(

(3) Tafesse Olika, Conflicts and Conflict Resolution in the Horn of Africa: 
Toward the Study of Regional Peace and Security1, EJOSSAH (Addis 
Ababa: College of Social Sciences, Addis Ababa University,Vol.6, Nos.1, 

2008) p.4. 
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المتكــررة لفتــرات طويلــة تميــل إلــى  صــراعاتفال أمــده،الــذي طــال  الصــراعيكــون نتيجــة 
  .)1(على جميع مجالات العلاقات بين الدولتين ةالعدائي النزعةتشار السلوك ان

فنجــد أن الحركــة  المضــاد،ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى وجــود حالــة مــن الــدعم المتبــادل 
وجـدت الـدعم مـن إثيوبيـا فـي ظـل قبـل اسـتقلال الجنـوب الانفصالية في جنـوب السـودان 

السياســي والدبلوماســي فــي ظــل دعــم الــذي قــدم لهــا الــدعم ) Mengistu(منغســتيوحكــم 
وذلـك بفـتح مكاتـب  )Tigray( ياسوداني للقوات المتمـردة للجبهـة الشـعبية لتحريـر تيجـر 

م تهلها في الخرطوم مـع تـوفير معـدات اتصـال متطـورة تمكـن الزعمـاء مـن الاتصـال بقـوا
  .)2(أراضي إثيوبيا داخل

ي جيش الرب في أوغندا كـرد لمتمرد مقدماً  سودانياً  دعماً  كان هناكمن ناحية أخرى 
للجــيش الشــعبي لتحريــر الســودان فيهــا أوغنــدا، فــي مقابــل دعــم  علــى وجــود مكاتــبفعــل 

كــان كــابيلا مــن –فــي كينشاســا  أوغنــدا لتقــدم المتمــردين الكونغــوليين للإطاحــة بالحكومــة
ممـا أدى بـالكونغو إلـى الـرد مـن خـلال السـماح لقــوات  -بـين المسـتفيدين فـي ذلـك الوقـت

 .)3(بإقامــة قواعــد لهـا داخــل الكونغــو" جبهــة التحــالف الـديمقراطي"ضـة أوغنديــة مثـل معار 
ثنائية الفعل ورد الفعـل وهـو مـا يجعـل نشـوب نـزاع فـي دولـة نتيجتـه  ناتج عنهذا الدعم 

  .اورةلمجانتشار التوتر إلىباقي الدول ا
  .الوحدوية المطالب -4

مــات التـي هــي فــي ســياق أن الأز ) James،Carmet( وجـد كــل مــن كـارمي وجــيمس
في مجال تقنيات الحل من حيـث خطـورة الأخرى تختلف عن الأزمات  الوحدوي الصراع

هــذين العــاملين همــا أكثــر كثافــة ممــا هــو عليــه فــي  العنــف، لأنهمــا يعتبــراالتهديــد وشــدة 
التحــدي للنظــام  ويضــاعف مــن ظهــور وحدويــة،حــال الصــراعات التــي ليســت لهــا قضــايا 

وذلــك  متكــررة، صــراعاتفالقضــايا الإثنيــة تميــل إلــى أن تتحــول إلــى  ،الأزمــةالفاعــل فــي 
  .)4(من تأثير على المطالب الوحدوية يرجع لتاريخ الصراع وما له

                                                           
(1) Oana tranca, op.cit., p.510. 
(2) Tafesse Olika,op.cit., p.5. 
(3) Ibid. , p.6. 
(4) Oana Tranca, op.cit., p.515. 
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  .ائيةنوع الثن -5

الإثنـي والدولـة الأخـرى التـي مـن  الصـراعهذه الثنائية المكونـة مـن الدولـة التـي تشـهد 
فــي بلــد يــؤدي إلــى  الصــراعبدايــة  إنلقــول إذ يمكــن ا إليهــا، الصــراعالمحتمــل أن ينتقــل 

مماثلة بـين الـدولتين تتمثـل فـي  اورة نتيجة لوجود عوامللمجزعزعة الاستقرار في الدول ا
عــدم الاســتقرار السياســي واللاأمــن الغــذائي، و انخفــاض نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي 

 .)1(ختراقهااورة سهلة أمام عملية المجهذه العوامل المتماثلة تجعل من الدول ا

  .اللاجئين -6

تشـكيل  للاجئـينحديثـة أنـه فـي ظـروف معينـة يمكـن الدراسات بعض الحيث أظهرت 
عن طريق تـأجيج التنـافس علـى المـوارد مثـل الغـذاء والأراضـي  ديد للاستقرار الإقليميته

على العلاقـات الإثنيـة فـي البلـدان  ومن جهة أخرى فهم يؤثرون جهة،وفرص العمل من 
فـــي منطقـــة  هـــو مـــا حـــدثالأمثلـــة علـــى عســـكرة اللاجئـــين  ومـــن بـــين يفهم،تستضـــالتـــي 

البحيرات الكبرى مع اللاجئين باعتبارها مصـدرا للانتشـار فـي إثنـين مـن حـروب الكونغـو 
  .)2()م2003– 1998(والحرب في الفترة من ) م1997 – 1996(في المدة من الإقليمية

كيفــو شــرق الكونغــو الديمقراطيــة  نــزوح الهوتــو مــن روانــدا إلــى مقاطعــة أيضــاً وهنــاك 
بعـد ادعـاءات الحكومـة الروانديـة  المنطقـة،هناك ليتحـول إلـى حـرب فـي  وانفجار الوضع

مـن  منهتـدفق اللاجئـين لا يعنـي ذلـك بـأإذن ،هنـاكعلى وجود معسكرات تدريب للاجئـين 
الـــذي يســـاهم  الحـــدودالمـــدنيين بالكامـــل، هـــذه الموجـــة تشـــهد كـــذلك تـــدفق المحـــاربين عبر 

  .ومن ثمة انتشاره الصراعبشكل كبير في تأجيج 

  .ةسلحتجارة الأ -7

وذلك لانتشار الحركات التمرديـة  الظاهرة،ذه بهتعتبر إفريقيا من أهم القارات المتميزة 
ا لشــراء الســلاح تهووجــود تعــاملات أخــرى مشــبوهة توجــه عائــدا الحاكمــة، ضــد الأنظمــة

                                                           
(1) Keller, Edmond J, op.cit., p.10. 
(2) Vorrath, JudithKrebs, Lutz Senn, Dominic, Linking Ethnic Conflict & 

Democratizationan Assessment of Four Troubled Regions, News Letter 
(Switzerland: National Center of Competence in Research، V.6, N.6, 
2007) p.5. 
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ـــر الســـوق  ـــاجرة بـــه عب ـــر المشـــروعة الاتجـــار  ومنأمثلـــة الســـوداء،والمت هـــذه المتـــاجرة غي
 عامــل آخــركمــا أن هنــاك  بالمعــادن كالمــاس والــذهب وغيرهــا مــن قبــل الأنظمــة الحاكمــة

الأسـلحة تجـد طريقهـا  لـذلك نجـد هـذه الجنـود،هـو تسـريح و يساهم في حرية تنقل السـلاح 
  .تزيد من تفاقم الوضع وتصعيده إما إلى الحكومة أو المتمردين التي

ا بهــفــي إطـار حـدود الدولــة التـي يحـدث  يبـدأ داخليـاً  الصـراع الإثنــيى أن ونخلـص إلـ
يـؤدي إلـى عبـور  -لـيس مـن الضـروري توفرهـا كاملـة- المـذكورة آنفـاً  لكن وجـود العوامـل

غير مجاورة مما يجعل  مجاورة أو دولاً  دولاً  ما وراء الحدود الإقليمية ليشمل الصراع إلى
  .ثر من دولة ذات آثار من مستوىعالعلى أك الصراعمن تداعيات تعميم 

  الإثنية بين الدولالصراعات  انتقالآليات : ثانياً 

ـــر كـــل مـــن لاك وروتشـــيلد ـــاك طـــريقتين يمكـــن مـــن ) Lake-Rotchild( يعتب أن هن
أمــــا  والتصــــعيد، الانتشــــارهمــــا  المجــــاورةالإثنيــــة إلــــى الــــدول الصــــراعات خلالهــــا تــــدفق 

وكمثـال علـى  أخـرى،حدوثـه نـزاع مـا فـي دولـة  لاحتما ادفهو يحدث عندما يزد الانتشار
أمـا  الديمقراطيـة،اورة وجمهوريـة الكونغـو لمجرواندا إلى بوروندي ا منالعنف  انتقالذلك 

التصـعيد فيكـون عنـدما يجـذب العنــف الإثنـي إليـه فواعـل أخــرى وكـأبرز مثـال علـى ذلــك 
ســــبع دول ) م1999(فــــي عــــام عنــــدما جــــر العنــــف فــــي جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة 

  .)1(صراعأو آخر من طرفي ال محيطة لتدعم طرفاً 

علـى أنـه نـوع  الانتشـارهو يعرف ف) Manus Midlarsky(ميدلارسكي  أما مانوس
معــين مــن الســلوك مــن خــلال الزمــان والمكــان حســب نتيجــة التــأثير التراكمــي للأحــداث 

بيئتهــا مثــل  المســتقلة، ويكــون نتيجــة للتفاعــل بــين مجموعــة إثنيــة وعناصــر محــددة مــن
ـــةالعوامـــل  ـــالهـــو  فالانتشـــار .)2(والسياســـية الاجتماعي ـــي  الصـــراع انتق مـــن المكـــان الأول

                                                           

ترجمـــة مركـــز الخلـــيج  العالميـــة،ياســـة قضـــايا فـــي الس ســـميث،ريتشـــارد ليتـــل ومايكـــل  برايانوايـــت، )1(
  .176ص  ،)2004 مركز الخليج للابحاث،: جدة( للأبحاث

(2) Edward Heyman, Observation on why violence spreads, International 
Studies Quarterly (Montréal: McGill University vol 24, n2, June, 1980) 
p.30. 
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اورة، أمـا العــدوى فهـي تشــير إلــى مجموعـة واحــدة مــن لمجــإلـى الــدول ا) الحـدود الوطنيــة(
  .)1(أخرىإجراءات تقديم الإلهام والدعم للجماعات في أماكن 

أسـتاذة العلاقـات الدوليــة فـي جامعــة ) OanaTranca(أمـا فـي دراســة لأوانـا ترونكــا  
 ثـلاثتضـمنت  (La diffusion des conflitsethniques) بعنـوان) Laval(لافـال

 أن ميدلارســـــــكي اعتبـــــــرتالـــــــذي  الانتشـــــــارالإثنيـــــــة وهـــــــي  الصـــــــراعاتآليـــــــات لتـــــــدفق 
(Midlarsky)  والـذي  العـدوى والتصـعيدبالإضافة إلى  لتعريفه،هو واضع أول محاولة

  :الآتيالجدول في ضحهنو سوف 

  بين الدول الصراعات الإثنية انتقالآليات ) 1(جدول رقم 

  الأمثلة  التعريف  المصطلح

  الانتشار

  والانتقالطريقة مباشرة للتجاوز  -
 من الداخل إلى خارج انطلاقا الصراعتوسع  -

  .الوطنية الحدود
متعمد  اختيارنتيجة  وهي ظاهرة إقليمية أساساً  -

  .لالفواعمن قبل 

 "KRAJINA" تدخل صربيا في نزاع صـرب -
  ).1995-1999(الكرواتية  ضد الحكومة

  العدوى

  .طريقة غير مباشرة للتجاوز -
التوجيهيـــة  أعمـــال جماعـــة تـــوفر الإلهـــام والمبـــادئ -

الإســـــتراتيجية  التـــــي تتواجـــــد فـــــي قاعـــــدة الأعمـــــال
  .لجماعة أخرى في بلد آخر

مقـــدونيا  المواجهــات العنيفـــة بــين ألبــان انــدلاع -
بنجـــــاح ألبـــــان  الســـــكوبية المعـــــززة والحكومـــــة

وتـــدخل حلـــف  اهتمـــام اجتـــذابكوســـوفو فـــي 
  .شمال الأطلسي إلى جانبهم

  التصعيد

 عن طريق الصراعمرحلة جديدة من تطور  -
إلى  من مواجهات من مستوى منخفض الانتقال

 إلى مراحل متطورة من العداء الذي يؤدي
  .جديدة دولية علفوا باشتراكحرب إثنية  اندلاع

السادس من  الرواندي بعد الصراع الإثنى -
  .1994 أبريل

Source: Oana Tranca, La diffusion des conflitse thniques, Études 
internationals (Québec: École supérieure d’études internationals, 

Université Laval, Volume 37, numéro 4, décembre 2006) p 506.  

                                                           
(1) Oana Tranca, La diffusion des conflits ethniques, Études internationals 

(Québec: École supérieure d’études internationals, Université Laval, 
Volume 37, numéro 4, décembre 2006) p. 510. 
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  الات دراسيةح: الأفريقيةفي بعض الدول  الإثنيةالصراعات  انتقال: الثانيالمطلب 

 الصـراعات وانتقـال انفجـارالتطرق إلى أهم مسـببات  المطلبسنحاول من خلال هذا 
وإدراك مدى تماثل الأسباب  هذه المعضلة تشهد التي الأفريقيةالإثنية في بعض الدول 

  :كالآتيمن عدمها 

 بورونديهورية جم: أولاً 

فـي المنطقـة إلـى القـرن الرابـع عشـر عنـدما غـزت الأقليـات مـن  الصـراع تعود جـذور 
نظام حكم استبدادي عنصري يقوم علـى اضـطهاد الأغلبيـة مـن  التوتسي المنطقة وتبنت

البلجيكيــة التــي تعتمــد علــى الحكــم  الهوتــو، وقــد تعــزز ذلــك مــع نمــط الإدارة الاســتعمارية
 ل توكيـــل التوتســـي، فـــي حـــين ظـــل الهوتـــو محـــرومين مـــن كـــلغيـــر المباشـــر مـــن خـــلا

الفـــرص، وطـــوال الحقبـــة الاســـتعمارية تعمقـــت الكراهيـــة بـــين الجمـــاعتين، وقـــد حـــدث فـــي 
ألــف شــخص مــن الهوتــو مــن  )300(حــوالى مذبحــة رهيبــة راح ضــحيتها ) م1972(عــام

لمــين مــن مع قبــل التوتســي فــي مــا اصــطلح عليــه عــام الرعــب، وقــد تــم اســتهداف النخبــة
  .وطلاب وغيرهم

ضــد ســيطرة التوتســي ) م1988( عــامفــي وقــد وقــع احتجــاج شــعبي مــن قبــل الهوتــو 
الــديمقراطي الــذي شــهدته إفريقيــا وإجــراء أول انتخابــات  بــالتزامن مــع منــاخ حركــة التحــول

انطلقــت شــرارة الأحــداث إثــر اغتيــال رئــيس الدولــة ميلكورنــداديا، الــذي تعدديــة حــرة لكــن 
قبيلــة الهوتــو، وذلــك بعــد مائــة يــوم فقــط مــن توليــه منصــبه الــذي تــم  تنحــدر أصــوله مــن

 أكتـوبر 13انتخابه له ديمقراطيا، وهي المرة الأولى في تـاريخ بورونـدي، وكـان ذلـك فـي 
، مما أدى إلى اشتعال الحرب الأهلية هناك والتي استمرت لأكثر مـن عشـر 1993 عام

رد الجــيش  التوتســي، فكــانلمــواطنين مــن ا الانتقــامشــجع ذلــك غــلاة الهوتــو علــى  ســنوات
  .)1(شخصألف  )50(حوالي  بارتكاب مذبحة راح نحوها عنيفاً 

                                                           

ـــة  أجنبيـــة،صـــناعة محليـــة وخبـــرة : صـــراع البحيـــرات العظمـــى حســـن،حمـــدي عبـــد الـــرحمن د  )1( مجل
  .3ص  )2018سبتمبر  28 للدراسات، المصريالمعهد  :القاهرة( ةاجتماعي دراسات
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ذات  انهــبورونــدي خاصــة أ اكتســبتهالإثنــي الــدموي أصــبح طابعاً  الصــراعوالواقــع أن 
علـى غـرار نيجيريـا وغيرهـا، إلا أن ذلـك  كبيـراً  إثنيـاً  تنوعـاً  فيهاثنية مميزة ولا نجـدإطبيعة 

 15(حيث تمثـل التوتسـي  الإثنية، ا من قائمة الدول الأكثر دموية من الناحيةلم يستثنيه
مـع الخـط السياسـي  ، فإن هذه التركيبة الإثنيـة المسيسـة اسـتعمارياً )% 85(والهوتو، )%

الجماعتين ووقوع العديد من  الصراع بينالذي سارت عليه الدولة كان الدافع وراء تفجر 
والـذى تـزامن مـع الصـراع فـي روانـدا الأخيـر  الـدمويلصـراع ولكـن ا العسكرية الانقلابات

 الإثنيــةالــذى عمــل علــى انتقــال الصــراعات  الجغرافــيوالجــوار  الإثنيــة القرابــةكــان بســبب 
  .)1(بين الدول في منطقة البحيرات العظمى

 أوغنداجمهورية : ثانياً 

ورغـم أن التنـوع  ،ذات الـديانات واللغـات المتنوعـة تضم أوغندا خليطـاً مـن الجماعـات
لا يمثل مشـكلة فـي كـل الأحـوال؛ إلا أن الـوعي بـالتنوع والاخـتلاف الإثنـي ظـل ولا يـزال 

وةٍ قـــينقســـم ســـكانها إلـــى شـــمال يمتلـــك الحقيقيـــة فـــي أوغنـــدا حيـــث يمثـــل مشـــكلة وأزمـــة 
ــــه محــــروم اقتصــــادياً  ــــى القــــوة  ،العســــكرية ولكن ــــد إل ــــي اقتصــــادياً ولكنــــه يفتق ــــوب غن وجن

وساعد على نشـأة العديـد مـن جماعـات  ،ثر على عملية الاندماج الوطنيما أ ،العسكرية
الأمــر الــذي يــؤثر بقــوة علــى الاســتقرار السياســي فــي  ،ضــد النظــام المعارضــة المســلحة

  .البلاد

جماعـــات الأوغنديـــة وغيرهـــا مـــن لا ينثنـــي بـــالإكمـــا يوجـــد أيضـــاً نـــوع مـــن التـــداخل 
ن التوتســـي الأوغنـــديين والجماعـــات ومـــن ذلـــك التـــداخل بـــي. الجماعـــات فـــي دول الجـــوار

وهــذا مــا تــرك أثــراً  الديمقراطيــة والكونغــو وتنزانيــا دا ويورونــدينــالتوتســية فــي كــل مــن روا
إزاء قضايا التوتسي في إقليم هضبة البحيـرات  غنديةالخارجية الأو السياسة  علىواضحاً 
  .ئيةالاستوا

                                                           

مؤسسـة : القـاهرة( مجلة السياسة الدولية الماضي،ريمون ماهر كامل، بوروندي بعد انقلاب يوليو  )1(
 .238ص  )1997، يناير 127العدد الأهرام، 
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أشـــباه  ش دور القبائـــلمـــيتهالإثنيـــة فـــي أوغنـــدا الـــى  الصـــراعاتيعـــود ســـبب تفجيـــر و 
النيليــة فــي منطقــة الرفــت فــالي حــول مرتفعــات بحيــرة فيكتوريــا فــي حــين تــدعيم الســيادة 

ولقد تأتى هذا النفوذ لقبائـل الباجنـدا  البريطاني،المطلقة لقبائل الباجندا منقبل الاستعمار 
 .على القبائل النيلية ا على تنفيذ السياسة البريطانية والسيادةتهلقدرا نظراً 

 القمــع،بالإضــافة إلــى نوعيــة النظــام السياســي والمؤسســات التابعــة لــه المعتمــدة علــى 
مــــن  وأبــــرز مثــــال علــــى ذلــــك مــــا شــــهدته أوغنــــدا مــــن مقتــــل مليــــون شــــخص فــــي الفتــــرة

تولــوا الســلطة فــي تشــكيل ثقافــة  الأوغنــديين الــذينلرغبــة الزعمــاء  نظــراً ) -19621985(
  .)1(بذلك أوغندية واحدة باستخدام الشرطة للقيام

وكينيـا وتنزانيـا  وبورنـديروانـدا  وهـيمع ست دول مـن إقلـيم البحيـرات  أوغنداتتجاور 
، وهــذا مــا يجعــل مــن الصــعب ضــبط المتمــردين والكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب الســودان

، بالإضــافة الــى تــداخل والقــوى المســلحة التــي تنتشــر فــي هــذه المنطقــة وتنظــيم تحركاتهــا
 أعمـــالكرهـــاً فـــي  أوطوعـــاً  إمـــادول الجـــوار، مـــا يجعلهـــا متداخلـــة و  أوغنـــداالقبائـــل بـــين 

القتالية التـي  الإعمالقد تدور على أراضيها مثل  أوالصراع المسلح داخل دول الجوار، 
  .)2(السلطة لمناوأةداخل البلاد  الأوغندييقوم بها جيش الرب 

الكبرى وهي  بحيراتالمن نفس المنطقة  الأخيرةتأثرت رواندا بدولة أوغندا لكون هذه 
النظـام الروانـدي أنّ أوغنـدا هـي التـي شـنت الحـرب  اعتبـرمـع روانـدا، فلقـد  حدوديةدولة 

ـــدعم  الأخيـــرةلكـــون هـــذه  هـــا،يعل وذلـــك بإنشـــاء معســـكرات  نييالتوتســـ اللاجئـــينقامـــت ب
ـــدريبهم ـــى  لت ـــوفير أراضـــيهاعل ـــى الأراضـــي  الإطـــلاققواعـــد  وت ـــةإل  تنفيـــذبقصـــد  الرواندي
هذا إلى جانب أن النظام الأوغندي قد  ،الرواندية الحكوميةضد القوات  قتاليةال العمليات
  .إلى السلطة نييفيوبفضلهم وصل موس اللاجئين بالتوتسي استعان

                                                           
(1) Yahya Sseremba, Ethnic emancipation and conflict escalation in Uganda, 

Third World Quarterly  (London: Taylor & Francis (Routledge), N.41, 
August 2020) p.18. 

 القـوميعلـى الامـن  أثـرهالصراعات فـي دول حـوض النيـل والتغلغـل الاجنبـى، و ، احمد محمد على )2(
 .120ص  )2001جامعة القاهرةكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة ماجستير مقدمة الى (
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المقاومــة  شيبعـد مســاندة قـوات جــ 1990فقـد ســاءت علاقتهـا مــع روانـدا منــذ أكتــوبر 
ولـــدت  الأخيـــرةهـــذه  تبـــارباعالمتكونـــة مـــن التوتســـي  الوطنيـــةالـــوطني الأوغنـــدي للجبهـــة 

 “مانـايار يهب” الـرئيسوأوغنـدا لأن  ئيـراز  نيونشأت بأوغندا، فهذا ما خلف علاقة متوترة بـ
  .)1(موبوتو” يالكونغول للرئيسالأساسي في المنطقة  الحليفالرواندي هو 

فـــي الصـــراع الروانـــدي بـــل كانـــت مســـاندة لأحـــد  محايـــدةتكـــن دولـــة أوغنـــدا دولـــة  فلـــم
 شيكـــان الجـــ ثيـــالتوتســـي، ح بقيـــادة )الروانديـــة الوطنيـــةالجبهـــة (هـــي أطـــراف الصـــراع و 

وهكـــذا فـــان انتقـــال الصـــراع بـــين  .قـــوات هـــذه الجبهـــة لتســـليحالرئيسيالأوغنـــدي المصـــدر 
  .والصراعات السابقة الجغرافيوالجوار  الإثنيةودول المنطقة بسبب القرابة  أوغندا

 روانداجمهورية : اً لثثا

أكبر الجماعات العرقية في منطقة البحيرات العظمى، فهـي  تعتبر جماعة الهوتو من
مجموعــة عرقيــة مــن وســط أفريقيــا توجــد بشــكل كبيــر فــي روانــدا وبورونــدي، وهــي إحــدى 

مـن % 85طرفي الصراع فـي الحـرب الأهليـة فـي بورونـدي مـع التوتسـي، فـالهوتو تمثـل 
فضــلاً عــن %. 1وتمثــل جماعــة التــوا % 14إجمـالي الســكان يليهــا التوتســي حيــث تمثـل 

وجـــود جماعـــات مهـــاجرة تشـــكل أقليـــة مـــن مـــالي، والســـنغال، وغينيـــا، والهنـــد وباكســـتان، 
  .)2(وتأخذ الهوتو التلال مسكنا له. وجالية عربية أيضاً 

يــوم، قتلــت ميليشــيا  100بدايــة اشــتعال الصــراع، وعلــى مــدى فتــرة  1994كــان عــام 
وقـــد . مــن المعتــدلين مــن الهوتــوالهوتــو وقــوات الحكومــة مجموعــة كبيــرة مـــن التوتســي و 

بدأت هذه المذابح على إثر سقوط طائرة كانت على وشك الهبوط فـي كيغـالي، عاصـمة 
ومـن المفارقـات أنهمـا كانـا . وكان رئيسا رواندا وبوروندي علـى مـتن هـذه الطـائرة. رواندا

 –عائدين من محادثات سلام هدفها التوصل إلـى اتفـاق سـلام ووقـف النـزاع بـين الهوتـو 
  .وأشعل تحطم الطائرة أعمال القتل. الحكومة وجماعة متمردة من التوتسي

                                                           

رسالة ماجستير مقدمة الى ( والمواقف الدولية منه 1994الحرب الأهلية فى رواندا ، مباركة رحلى )1(
 .88ص  )2014كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الجزائر،

دار الجامعـــة الجديـــدة : القـــاهرة( المعاصـــرالعـــالم  واســـتقرارالصـــراعات العرقيـــة أحمـــد وهبـــان، . د (2)
  .150ص  )1997للنشر،
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وتعتبر رواندا حالة خاصة من الحالات التي اندلعت فيها الحرب الأهلية استناداً إلى 
فعلـــى الـــرغم مـــن بســـاطة التركيبـــة الإثنيـــة فـــي روانـــدا وعلـــى الـــرغم مـــن . أســـباب عرقيـــة

ث اللغـــــة والديانـــــة ونمـــــط التنظـــــيم، إلا أن التجـــــانس الملحـــــوظ بـــــين المـــــواطنين مـــــن حيـــــ
المــــؤرخين والأنثروبولــــوجيين الاســــتعماريين عملــــوا علــــى إضــــفاء ظــــلال عنصــــرية علــــى 

للجماعـــات » العنصـــرية«ل الإثنيـــة فـــي روانـــدا مـــن خـــلال التأكيـــد علـــى اخـــتلاف الأصـــو 
لا أن ، مستعينين بالقصص التي تعزز فكرة تفوق التوتسي على الهوتو والتـوا، إالرواندية

ي في رواندا، يشعر نالدراسات التاريخية الاستعمارية ساعدت على خلق وعي جماعي إث
فيه التوتسي بالتفوق العنصري بينما يشعر الهوتو بالدونية، وهو ما أدى في النهاية إلـى 

  .تفجر العنف الإثني والحرب الأهلية في رواندا

ذا الصـراع المتـأجج، بـل إن تـداخل لم تخلُ دولة من الدول المجـاورة للمنطقـة مـن أثـر لهـ
القبائل بين هذه الدول والولاءات فيما بينها خلق تمازجا في الأحداث، وجعل من العسير 

وهكـــذا فـــان عوامـــل انتقـــال  التركيـــز علـــى أزمـــة دولـــة دون الرجـــوع إلـــى جـــذورها للأخـــرى
ن كانـت سـبباً والصـراعات السـابقة واللاجئـي الإثنيـةوالقرابة  الجغرافيمثل الجوار الصراع 

  .مباشراً في انتقال الصراع بين دول منطقة البحيرات العظمى

 جمهورية الكونغو الديمقراطية: رابعاً 

إن التنـــــافس العرقـــــي والجيوسياســـــي بـــــين جمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة، وروانـــــدا، 
أجــج الصــراع فــي  1996وأوغنــدا، وبورونــدي، ومختلــف الجماعــات المســلحة منــذ عــام 

رقي مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وأدى إلــى مقتــل مــا يقــرب مــن ســـتة الجــزء الشــ
  .ملايين شخص، مما يجعله أحد أكثر الصراعات دموية في تاريخ العالم

ابتليــــت شــــرق جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة بالصــــراع بــــين مجموعــــة متنوعــــة مــــن 
أدت الإبــــادة و . الفصــــائل المســــلحة، تمثــــل الفصــــائل مجموعــــات عرقيــــة ودينيــــة مختلفــــة

إلى زيـادة اشـتعال هـذا الصـراع، حيـث فـر  1994-1993الجماعية في رواندا في الفترة 
مرتكبـــو الإبـــادة الجماعيـــة والضـــحايا مـــن روانـــدا، ممـــا أدى إلـــى وجـــود أعـــداد كبيـــرة مـــن 
. اللاجئين واللاجئات الذين يسكنون شرق جمهورية الكونغو الديمقراطيـة حتـى يومنـا هـذا
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ء اللاجئــين علــى الافتقــار إلــى الحكــم القــوي فــي هــذا الجــزء هــو بنــاء كــان رد فعــل هــؤلا
وأصــبحت حكومــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة غيــر قــادرة علــى حــل هــذه . الميليشــيات

  .القضية

مـــارس، والقـــوات الديمقراطيـــة لتحريـــر روانـــدا،  23تشـــمل الجماعـــات المســـلحة حركـــة 
ئــون إلــى هــذه الجماعــات علــى أمــل تحقيــق انضــم اللاج. والقــوات الديمقراطيــة المتحالفــة

اتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية . مكاسب اقتصادية أو بسبب الحماس الأيديولوجي
مـــارس؛ واتهمـــت روانـــدا أوغنـــدا وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة  23روانـــدا بـــدعم حركـــة 

ا بدعم منظمة وبوروندي بدعم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا؛ واتهمت بوروندي رواند
  .تابارا؛ واتهمت أوغندا رواندا بدعم القوات الديمقراطية المتحالفة-ريد

كانــت نتيجــة هــذه التــوترات والاضــطرابات أن وفــر النــزاع لجميــع الأطــراف المعنيــة، 
بوروندي ورواندا وأوغندا، وسيلة للاستغلال الاقتصادي، منتهزين عـدم سـيطرة السـلطات 

، دخلـــت القـــوات الأوغنديـــة جمهوريـــة 2021فـــي أواخـــر عـــام . الكونغوليـــة علـــى المنطقـــة
الكونغو الديمقراطية لمحاربة جماعة مسلحة، وهي جماعـة القـوات الديمقراطيـة المتحالفـة 
المتمركــزة فــي شــمال شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة علــى الحــدود مــع روانــدا، ممــا 

  .)1(لية والروانديةأدى إلى تجدد الاشتباكات الحدودية بين القوات الكونغو 

وقـــام بـــه التوتســـي داخـــل القـــوات  الروانـــديينيـــرى الـــبعض أن هـــذا التمـــرد خطـــط لـــه 
 التيوربما يدعم ذلك أن قائد الكتيبة العاشرة في الجيش الكونغولي . المسلحة الكونغولية

صـــوت "تعســـكر فـــي مدينـــة جومـــا هـــو الـــذي أعلـــن مـــن خـــلال محطـــة الإذاعـــة القوميـــة 
إننـا فـي جـيش جمهوريـة "تمرد علنية شـمال كيفـو حيـث صـرح قـائلاً  بداية حركة" الشعب

ـــرئيس كـــابيلا مـــن الســـلطة ـــا خلـــع ال ـــة قـــد قررن وقـــد أعلنـــت القـــوات ". الكونغـــو الديمقراطي
  .العسكرية المتمركزة في جنوب كيفو تأييدها للتمرد

                                                           

: القـاهرة( جريـدة الشـروق إقليمي،شرارة لصراع .. ، الصراع في شرق الكونغوفعبد اللطيياسمين  (1)
  .2ص ) 2022 ،سبتمبر 22، الشركة المصرية للنشر العربي والدولي
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أي " مــؤامرة مــن الأجانــب"علــى أن حكومــة الــرئيس كــابيلا رأت أن التمــرد هــو بمثابــة 
مــن التوتســي للســيطرة علــى الســلطة، بينمــا هــم ليســوا إلا أقليــة فــي دولــة تضــم ثلاثمائــة 

وقد طالب أحد كبـار المسـؤولين فـي جهـاز الأمـن الكونغـولي جميـع أفـراد . جماعة عرقية
  .الشعب بالتعاون واستنكار وإجلاء الأعداء وجميع من يعاونهم للقضاء عليهم نهائياً 

ميــة لتوصــيف الصـراع بأنــه مجــرد حركـة تمــرد مدعومــة ويبـدو أن وجهــة النظـر الحكو 
 الإطاحــةيعنــي ذلــك أن عمليــة . مــن الخــارج اســتطاعت أن تقنــع بعــض جيــران الكونغــو

صـحيح . بنظام كابيلا لن تكون سهلة المنال كما كان عليه الحال بالنسبة لسلفه موبوتـو
ر من المسـتقلين حولـه أن كابيلا كان يحظى بكثير من الدعم والتأييد، إلا أن هناك الكثي

  .والذين سيخسرون كثيراً إذا تمت الإطاحة به

المناوشـــات الحدوديـــة بـــين و تصـــاعد حـــدة التـــوترات انتقـــال الصـــراع و  إن القـــوليمكـــن 
تواجـد أعـداد ضـخمة كـان بسـبب  وبورنـدي وأوغندا جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا

م عقـــب  1994مـــن الـــبلاد منـــذ عـــام مـــن اللاجئـــين الروانـــديين مـــن الهوتـــو الـــذين فـــروا 
 الجغرافــــــيوأيضــــــا بســــــبب الجــــــوار فــــــي الحــــــرب الأهليــــــة الروانديــــــة  ســــــيتو الت انتصــــــار

  .الصراع في هذه المنطقة أمدالتي أدت الى إطالة و والصراعات السابقة 

  خاتمة •

أواخــر التســعينات ظــاهرة  منـذ أفريقيــافــي  الأهليــةوالحـروب  الصــراعاتشـكلت ظــاهرة 
ا خلفياتها التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسيةحيث التقت مـع نهايـة له ،خطيرة جداً 

الدولــــة فــــي  والحــــروب الأهليــــة توالاضــــطرابا النزاعــــاتبحيــــث كانــــت  الحــــرب البــــاردة،
المجـاورة بســبب الانتشــار الاثنـى للجماعــات التــي  الــدول بــاقيفـي  امتــدادها لهــا الأفريقيـة

الـبعض ممـا أدى الـى اسـتمرار موجـه العنـف فـي  هـا مـع بعضـهالتقطن تلـك الـدول وتفاع
  .تلك الدول

لكــل الــدول التــي شــهدت تلــك إلــى نتــائج وخيمــة  توالاضــطرابا الصــراعاتأدت هــذه 
هــذه النــازحين واللاجئــين وتــدمير البنــى التحتيــة أثــرت علــى مســتقبل  انتشــارالظــاهرة مــع 
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، وغياب العدالة ستعمارالاتشكيل الحدود الموروثة عن بسبب إثنية  انقساماتمن  الدول
حرمت  في الأقاليم الغنية بالثروات الإثنيةالصراعات  اندلاعأن  كما .في السلطة والثروة

مــن الخــدمات الأساســية وازديــاد المرضــى والمعــاقين وانتشــار ظــواهر  تلــك الــدولشــعوب 
  .التهريب وانخفاض مستوى دخل الفرد

واضــحاً علـى انتقــال الصــراع مــن  مثــالاً البحيـرات العظمــى الصــراع فــي منطقــة  يعتبـر
بالتفاعلات العدائية بين الهوتو والتوتسـي، وهـو دولة الى أخرى حيث تعد المنطقة مليئة 

الأمر الذي أفضى إلى تحالفات وارتباطات إقليمية على أساس إثنـي قبلـي مثـل الارتبـاط 
في كل من بين نظام حكم الرئيس يوري موسوفيني في أوغندا وحكم الأقلية من التوتسي 

 منطقــة البحيــرات العظمــى نموذجــاً واضــحاً لــنمط الصــراعات تعــد كمــا روانــدا وبورونــدي
، فليس بخاف أن أحد إشكاليات الصراع وعدم الاسـتقرار فـي هـذه المنطقـة يـرتبط العنيفة

،  HutuوالهوتوTutsiفي المقام الأول بحقيقة الروابط والتفاعلات العرقية بين التوتسي 
مــن % 85فــإن مــع الحــدود السياســية الموروثــة عــن العهــد الاســتعماري، وعــدم تطابقهــا 

، وبورونـــدي مـــوزعين عبـــر )الهوتـــو(إجمـــالي ســـكان كـــل مـــن روانـــدا ينتمـــون إلـــى قبائـــل 
الحـــدود الروانديـــة البورونديـــة مـــع دول الجـــوار الأخـــرى، فثمـــة حـــوالي أربعمائـــة ألـــف مـــن 

أجـدادهم فـي منطقـة شـرق الكونغـو يحـاولون اقتفـاء آثـار ) وبعضهم من الهوتـو(التوتسي 
أو فــي مقاطعــة جنــوب كيفــو ) البانيــا روانــدا(الديمقراطيــة ســواء فــي مقاطعــة شــمال كيفــو 

  ).البانيامولينجى(

كمــا أن هنــاك قرابــة المليــون مــن الهوتــو مــوزعين علــى الحــدود التنزانيــة مــع كــل مــن 
ـــدا، وبورونـــدي، أضـــف إلـــى ذلـــك عشـــرات الآلاف مـــن  الـــذين ) هوتـــوالتوتســـي، وال(روان

ولا ) كيســـورو(يعيشـــون فـــي منطقـــة الحـــدود الأوغنديـــة الروانديـــة، ولا ســـيما فـــي مقاطعـــة 
يخفى أن هذه الروابط العرقية هي التي خلقت تحالفات سياسية إقليمية كتلك القائمة بين 

في كل مـن ) التوتسي(ونظام حكم الأقلية من  أوغندافي ) موسيفيني(نظام حكم الرئيس 
: ورونـــدي، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الهوتـــو يجـــدون تعاطفـــاً مـــن قِبَـــل دول مثـــلروانـــدا، وب

  .تنزانيا، وكينيا، والسودان
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كمـــا لا يمكـــن  عادلـــة،الحـــدود المرســـومة مـــن عهـــد الاســـتعمار ليســـت حـــدودا  تعتبـــر
فمثلا منطقة . من التناقضات العرقية والقبلية والعشائرية الأدنىلم تراع الحد  أنهاتجاهل 

تعتبر منطقة تداخل بين ، وأوغندا ثيوبياإن والتي تتداخل مع حدود كل من جنوب السودا
نفســه ينطبــق علــى  والأمــر ،اكثــر مــن قبيلــة تعــيش فــي هــذه البلــدان الثلاثــة فــي آن واحــد

عرقيــات الهوتــو والتوتســي التــي تعــيش فــي منــاطق حدوديــة تنتمــي الــى دول مثــل روانــدا 
زعيمـا سياسـيا  والآخـروعادة ما نجـد بـين الحـين  ،وأوغنداوبروندي والكونغو الديمقراطية 

وهــذا يعنــي مــن الناحيــة  ،عــرق معـين أوهــدف الوحـدة لقبيلــة معينــة  لإثــارةقبليـا يعمــل  أو
العمليــــة محاولــــة لتجــــاوز ميــــراث الحــــدود الاســــتعمارية التــــي وضــــعت مــــن قبــــل وتغييــــر 

الانغمــاس فــي  أنوالواضــح . مــن دولــة فــي آن واحــد لأكثــرالخريطــة السياســية الجغرافيــة 
محاولـة  أومبدأ الحقـوق التاريخيـة  بإثارة أومثل هذه الدعوات مع ربطها لاستعلاء عرق 

 سـلبياً  كل هذا يقود الى عدم الاسـتقرار ويعـد نموذجـاً  عسكرية، بأعمالربط هذا المسعى 
  .يستدعى وقوف باقي دول القارة لمواجهته
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